
-ا-

تتركممدومنايافايمأكهفالدجى

المسمهدالقفرفي،الآخرالثاطىءووراء

اللاجئيىخيانمالريحقبضةفيتلتوي

...الهالكينقبوراثارالرملويواري

.قدماهتسمعىالليليموعدهالىوالفدائي

..خظاههجمفورنالظلمةترتعدشبحا

!!يداهوالوتالميلادتحمل

أذناهوتدوي

إ..تو!حل:والارضفاقوالاالريحبنداء

،العاراغسل

!ءيتمهللاالذيالطركن

الغاصبيننومتقلقمحمومةرؤىمز

إ..اللاجئينخيامليلفيالصباحوكن

إ..الهييا-

أتسلل.طريدولكنن..هذاوطني

!الدخلاءحرابمنغابء-ف

وعلاءلخحمبايلفحنحىلفميمانجماعرأ-رلماممر

!العراءفيخيامومأوانل،
ص

...هذاوطني

نارموقدكانوقد

ما،يوماالخضراءالربوةتلكخلفلوحالثثلاثفيقصبدة
خميل")كبوكانت

له،طفووحكايات

...ماتوابعضهمورفاق

الجدارفوقلأبىوكانت

بعيدايبدوكم،أواه-أذكرهاصورة

-!طويلهلياليناكانتوكم،الحلمذلك

..؟أالاطارذاكمنالآنيطل!من..شعريليت

وحيدأالرجفيألراقدايهايا،أبىيا

!الذكرياتوخناأضعناكاناتقللا

،الوئيداالموتآثرذليلجيلتقللا

،والخوفالجوعصحارىؤبمب

!الحياةيعطىالذيالموتعلى

،الام!هاتلشجولاقتصعدتانني

النازحين!دروبخمسلدم

والموتى،الاحياءنقمةعروقيؤفي

السنين!واحقاد

الغزاةأبوأب،كالمقدور،أطرقكيعدت

ءسارخا:

سن-!ثمد.
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الظليالهدوالينااعراشأناوتاريخيأمسيالترىهذا

لسواكملاذااليومأمست..!.وطنالييكنلمانجدثاليفلإحن

إ..الدخهإ"العصاباتاستباحتهاوألعناقيد

،صغيرييا،ركضناكم-؟-

العذابم!فازاتفي

!وصقورضباعالداميخطوناتتتفى!تنتظرينهعشا

!الجس!ورأوهىعلىالموتهوةوعبرناالسكينههولفييبحثءجثا

بابألفوطرقنا!وخطاهوقععنالوالهقلب!ك

،الانصافنجتديواركأ،ه-از"

..ابرترياألضميرنستبكى-إالحزينهامىيالك

ىابا!اسدنيأأنوررا!!ذراهالنسرعلىفلتبك..اليوميعودلن

الظفرالاترهبلاالغابووحوش،الليمونضسذىورنفهـفرالثر

إ..ا!قورارالن،بأباهضمتالتيالارضفي

..الحمهسعابوجالدناشجعاناالعبءحملنللو!جفونهالنسرصقأط

أخهـمطرابغبرمنالموتبوجهتفرسنالو،يداهالرملعانقتءهانىسباتؤب

...رلنامنطردنامافاهوتلثمبريةزنبقةوانحنت

...!وجبف"

لشمقباطفلفييا.ها

،الذكرلاتشوكزحصدلحعاضاالذىماوحرائقذعرالليليرجوحوايى"

."..........الخنادقبعضفي،الهادراللهبولضيء

الطإات؟لوبرحيوهـالدمعنبكنىلولوالو!لرالدممغموسةذاخو

..وتوارىولىالكابوسذلك..م..إ.بنادقوأشلاء

..وانكسارارألى،المطرفتتاريخناوانطوى3

..الموتىبعث،صغيرييا

الضكباتر؟ح...صري.ر-،

..!ناراالتابوتخشمبفيأضرمت،ابقظتهمالظلامأشداقبالنارطفحتانتخفل!

صغاراعادواماالامسىوصغار2الخيامأعوادالريحفيبكتأو

،السودلىالليلعبرونما!الروأجم!

الصحارىجدبفي..الذز،بقطعانترصدساهرة-ولنا

...ادلاقوياءاث،مخينجيل،الموعودجبلناضلوعيولسدهألغائر-شدك

،الآنأرضنافيانهمالمريعا)إيلوحشةمنوأرح

!الكبرياءاليهايردون،الطفلقلبك

القديمهالاساطيروكأبطال!وجنتاكبدمعيابتلتاذاتجفلولا

الدأجي،مكمنهفيالوحشيطعنونلا-الأمأنا-أقوىهل..آ"ه

الهزي!،يجبلوندموسىحبسعلى

...بالرجوعوبشرىناقوسا،للنصرمعبرافأراك،صغيرييا،عينيأفتحعندما

،صعيرييل؟ذليلهباسمالالارضعلىجنبيثاويا

ضلوعيولسدهالغائرخدكرعباالشاحبوجهكفيوأرى

..والورودبالسواؤيواحلم،جفنميكوأرح..؟أكهولهوتجاعيد

..الدربيطولقد"الطفولهلهوماتعرفأنقبل،صغيرييا

!سنعود،صغيرييا،لكن!أباكواغتالوامهدلثاهـكلم

!رؤاكوالموتبالدمذ-نوا

ياشيينروررصو!ا...ألاخضررجمف/

!ى

7


